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المحور الأول : المبادئ العسكرية فى ضوء القرآن الكريم البحث : الأول 
بسم الله الرحمن الرحيم 
المقدمة 

الحمد لله رب العالمينء والصلاة والسلام على أشرف المرسلين»ء وسيد المجاهدين» وحبيب رب 
العالمينء الذي رفع الله به لواء الدينء وعلى آله وصحبه والتابعينء وتابعيهم بإحسان إلى يوم 
الدين. ثم أما بعد 

فإنه لمن دواعي سروري أن أتقدم بورقة العمل هذه للجنة التقافية الموقرة القائمة على 
تنظيم جائزة الأمير سلطان الدولية في حفظ القرآن العظيم للعسكريين الرابعةء هذه الورقة التي 
تدور حول المحور الثاني من محاور الملتقى القرآني الدولي: [ العسكرية الإسلامية في ضوء 
القرآن الكريم ] وذلك تلبية لدعوة كريمة وجهها سعادة المدير العام لإدارة الشؤون الدينية 
بالقوات المسلحةء المشرف العام على المسابقة لإدارة جامعة الملك خالد بأبها لمشاركة الباحثين 
في الملتقى القرآني الذي سيتم بعون الله عقده في صحبة المسابقة القرآنية الدولية بالرياض 
بتاریخ: ١۲ربیع‏ ول ۸٩١٤١ه‏ . 

وإنه ليشرفني غاية الشرف أن أكون ضمن المشاركين في هذا الحدث المبارك الذي 
أسأل الله تعالى أن يجزي كل القائمين عليه خير الجزاء. 

هذا وقد دارت نقاط محور [المبادئ العسكرية في ضوء القرآن الكريم] حول النقاط 
الآتية: 

المبداً الأول: غرس العقيدة الصحيحة وتطبيقها. 

المبدأً الثاني: صدق النية. 

المبدأً الثالث: الإعداد الجيد. 

المبداً الرابع: الصلاح. 

المبداً الخامس:طاعة القائد. 

المبداً السادس: التعاون ونبذ الفرقة. 

المبدأً السابع: التخفف من حب الدنيا. 

المبدأً الثامن: الشجاعة في ملاقاة العدو. 


المبدأً التاسع: مراقبة الله في عدوه. 

المبداً العاشر: الصبر والأناة. 

المبدأً الحادي عشر: عدم التأثر بالإشاعات. 
المبدأً الثاني عشر: السرية التامة. 


المحور الأول : الميادئ الحسكرية فى ضوء القرآن الكريم البحث : الأول 
المبداً الثالث عشر: جعل الهزيمة منطلقا للنصر. 
المبدأً الرابع عشر: اليقين على أن النصر من عند الله وحده 


والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل 


أ.د. عبد الفتاح بن محمد خضر 
أستاذ التفسير وعلوم القرآن الكريم 
وعضو الجمعية العلمية السعودية للقرآن وعلومه 
حا ااك اف 
كلية الشريعة وأصول الدين 
قسم القرآن وعلومه 
جوال: ۰۷٦۹۷٥0٦۲‏ .۰ 


المحور الأول : المبادئ العسكرية فى ضوء القرآن الكريم البحث : الأول 

المبداً الأول: غرس العقيدة الصحيحة: 

مما لا شك فيه أن العقيدة الإسلامية الصافية التي تدين لله وحده لا شريك له هي التي 
نادت جيوش المسلمين الأوائل لملاقاة أعداء الإسلام» وبيع الروح رخيصة في سبيل الواحد 
الأحد الفرد الصمد» ولولا هذه العقيدة الراسخة المركوزة في قلوب جند الإسلام ما رفع للإسلام 
راية ولا حررت له أرض ولا عبد الله في الأرض. 

فال صلی ر إن اه ای ن ازیو افد واوش بات د اله 

۴ 
قوت فی سيل الله يلون ولوت غا ع حا ى الور اويل وَالْقَرءَانِ وَمَنْ 
أو بهد م آله فاشتروا يعم لدی بيعم بی وذللك هو لفو اليد ي 
آلتبور لبدو عیدوت آلستبخوت آل ڪغور الشجڏون المرُون بالْمَعَرُوفِ 
والاهوت عن المُنڪر وَاَلْحَفِطونَ دود الک وَشر الْمُومِنير 4 [التوبة:١١١ء .]١١١‏ 
يبين المولى تبارك وتعالى أنه اشترى من المؤمنين أنفسهم بأن لهم في مقابل ذلك الجنة, وما 

اعد اا انعيم لبذلهم نفوسهم وأموالهم في جهاد أعدائه لإعلاء کلمته وإظهار دینه, فیقتلون 
ويقتلون, وعدا عليه حقاء أثبت سبحانه ذلك في التوراة المنزلة على موسى عليه السلام, والإنجيل 
المنزل على عيسى عليه السلام, والقرآن المنزل على محمد #. ولا أحد أوفى بعهده من الله لمن 
وفى بما عاهد الله عليه فقاتل على شرط القتال, فأظهروا يا معشر المؤمنين السرور ببيعكم الذي 
امه وما رھک رک من ال آل غركها كر الات و ا نے ا 
باه و ذلك فصل آله تيه من ياء واه ذو لقصل ألَعْظيم )[الحديد: ۲١‏ وذلك البيع 
هو الفلاح والفوز العظيم. 

ثم يبن الله تعالى من أوصاف هؤلاء المبشرين بدخول الجنة أنهم التائبون من الذنوب 
والآثام وكل ما لا يحبه سبحائه, العابدون الذين أخلصوا العبادة لله وحده لا شريك له الحامدون: 


دا 


الذین بضدون اھ غل گل ما امتحنهم به من خير أو شر, الساتحرن: الصاضون اما حفيفيا. 
الراكعون: في صلاتهم المؤدون الصلاة في جماعة المسلمين, الساجدون مع الساجدين» الذين 
يأمرون الناس بكل ما أمر الله ورسوله به, وينهونهم عن كل منكر وحرام وما فيه شبهة, 
المؤدون فرائض الله المنتهون إلى أمره ونهيه, القائمون على طاعته, الواقفون عند حدوده. 
رط رل ا3 الان ما الات ا رو ان هارا 

فأصحاب العقيدة السليمة هم الذين يقاتلون في سبيل الله لا في سبيل غيره» يبيعون الدنيا 


ليستخلصوا لأنفسهم الآخرة» قال تعالى: « قَليقَِل فی سبل اله a el‏ 


المحور الأول : المبادئ الحسكرية فى ضوء القرآن الكريم البحث : الأول 


ی چ ج ي ۳ ا ٤ E rd‏ 2 اا ی ا £ و کي 2 , چ ا 
a:‏ ےا > و يات ۰٠‏ 2 ك 5 ع“ ۰ e‏ 2 
بالاخرة ومن يقل فى سبيل الله فيقتل او يغلت فسوف نؤتيه اجرا عظيما © وَمَا لك لا 

وہ و صد > 


تقون في سبيل اله والمشتضعفين ف الخال وَالبْساءِ وَالولدان الذِينَ يَقُولُونَ رَبًّ 
خْرجْتا مِنْ هذه القَرية ألظَالِمِ اهلها وَاَجعل لتا من دنك ويا وَاَجْمَل لا من نلك 
کو و ا و ف ین ا وا کا وق ير اه د ا 
0 ان ن کد آلشيطّن کان صَعيفًا © 4[النساء:٤۷- .]۷٦‏ 

يقول المحقق الآلوسي: (وفي تعقيب القتال في الآية الأولى بما ذكر تنبيه على أن 
المجاهد ينبغي أن يكون همه أحد الأمرين: إما إكرام نفسه بالقتل والشهادة أو إعزاز الدين 
وإعلاء كلمة الله تعالى بالنصر ولا يحدث نفسه بالهرب بوجه» ولذا لم يقل فيْغلب أو يغلب» 
وتقديم القتل للإيذان بتقدمه في استتباع الأجر)' ولن يبيع أحد نفسه فيعرضها للقتل إلا إذا كان 
متمكنا من عقيدة صحيحة تهتز الجبال وهي لا تتأثر. 

المبداً الثاني: صدق النية: 

ومن المسلمات أن صدق النية ركيزة أصيلة من ركائز نجاح الأعمال» وخاصة عمل 
يعرض حياة الإنسان للقتل وأرضه للسلب» ودينه للخطر»ء والأعمال بالنيات كما صح عن رسول 
الله . 

والله تعالى وحده هو الذي يعلم النواياء ويطلع على الخفاياء قال سبحانه: « لَقَدَ رض اله 

: عن اله مور اد ل فلم ما فى فلوم فَاأنرَل السك عل وات ˆ فتسَا 
ریب @ 4 [الفتح:۸]. فقوله: 'فعلم ما فی فلو پٻ" أي من الصدق والإخلاص للإسلام ونبيه بي 

فكان الرضوان والثواب. 

يقول الحافظ ابن كثير: (يخبر تعالى عن رضاه عن المؤمنين الذين بايعوا رسول الله جل 
تحت الشجرة وكانوا ألفا وأربعمائة فعلم ما في قلوبهم" أي: من الصدق والوفاء والسمع 
والطاعة 'فأنزل السكينة" وهي الطمأنينة "عليهم" وأثابهم فتحا قريباء وهو ما أجرى الله - عز 
وجل على أيديهم من الصلح بينهم وبين أعدائهم وما حصل بذلك من الخير العام المستمر 
المتصل بفتح خيبر وفتح مكة ثم فتح سائر البلاد والأقاليم عليهم وما حصل لهم من العز 
والنصر والرفعة في الدنيا والآخرة)('. 


.۸١/١ روح المعاني:‎ )١( 


تفسیر القرآن العظیم: .٠۹۱ /٤‏ 


المحور الأول : المبادئ العسكرية فى ضوء القرآن الكريم البحث : الأول 
وقد وصف الله تعالى الصحابة رضوان الله عليهم بالرجال الصادقينء فقال الله سبحانه: 


ط هَن اَلْمُوَمِيِينَ رجَال صدَقوا ما عدوا آله عل نهم من قصی غب ويچم من ينظ 
وَمّا بَدَّلُوأ تَبَدِيلاً ( 4 [الأحزاب:٠۲]ء‏ فهم أولا مشهود لهم بالإيمان» وهم رجال تنطبق عليهم 
كل شروط الرجولة حيث الوفاء بعهد الله تعالى, والصبر على البأساء والضراء وحين البأس: 
فمنهم من وقى بنذره فاستشهد في سبيل الله» أو مات على الصدق والوفاء, ومنهم من ينتظر 
النصر أو الشهادة, وما غيّروا عهد الله, ولا نقضوه ولا بذلوه, كما غير المنافقون. 

قال القرطبي متحدتا عمن صدقوا في نواياهم لله وهم الصحابة رضوان ا 
سار لی تمھ لے پر لین ن E‏ 
متهم من قى بد ويم من بطر وما لوأ دياك 4 [لاحزاب:٣٠1‏ وقال سبحانه: ‏ راء 


ر 
چ 
»7 


المهىجرين الذِين أخرجوا من ديرهم ماله يعون فَضلاً مَنَ الله ورضوانا وينصرون الله 


4[الحشر: ۸]» ثم قال عز من قائل: ‏ وَالذين تَبَوَءُو آلدارَ 


ll‏ اولتبلک هم آلصدِقونَ ر 
والإيمنَ ن قله تخبون من هَاجَرَ الهم ولا دون فى صدورهم E EEE‏ 
٤‏ واو 2 و ت ر ا س ا ص ي 
انفسہم ولو كان هم خصاصة ومن يوق شح نفسهء فاولتيلك هم المفلحورى © 4 [الحشر: ١]ء‏ 
هذا لعلمه تبارك وتعالى بحالهم وما آل إليه أمرهم ولا غرابة فهم كما قال رسول الله #5:' خير الناس 
قرني ثم الذين يلونهم" وقال عنهم أيضا: "لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أثفق مثل جبل أحد ذهبا 
لم يدرك مد أحدهم ولا نصيفه). 

ذا فالتر كا الصانقة هى المقولة عد ال وهي الأصل الأصيل يعد القدة الصحبحة قى 
زاء ساد الجدية الإسكية. 

المبدأً الثالث: الإعداد الجيد: 

وعن الإعداد الجيد للمعارك في الإسلام يقول الله تعالى آمرا المؤمنين بتجهيز كل 
مستطاع لديهم لمعركة حاسمة منصورة بإذن الله: « وَأَعِدُوا لهم ما أَسََطَعَتم هّن فَوَوٍ وَمٍ 


7 ال ا ا 


رَبَاطِ اليل ترھبوری بھے عدو آل وَعَدوڪ” وَءَاخُرين من دونه لا تعلموكهم اله يعلَمهُم 
i‏ تَىفِقوا ِن شىء ف سپیل الله وف لیک وَأنثدَ ‏ لو @ 4الأفال:٠٠].‏ 

أي: وأعذوا لمواجهة أعدائكم كل ما تقدرون عليه يا معشر الموحدين ‏ من عدد 
وعدة, لترهبوا قلوب أعداء الله وأعدائكم المتربصين بكم, وتخيفوا آخرين لا تظهر لكم عداوتهم 


المحور الأول : المبادئ العسكرية نى ضوء القرآن الكريم البحث : الأول 
الآن, لكن الله يعلم سرهم ونجواهم. وما تبذلوا من مال وغيره في سبیل الله قلیلا أو کثیرًا يخلفه 
لله عليكم في الدنيا, ويدخر لكم ثوابه إلى يوم القيامة, وأنتم لا تنقصون من أجر ذلك شيئا. 


قال شيخنا الشنقيطي ‏ رحمه الله : (وانظر قوله تعالی: "وَأَعِدُوا لَهُم ما اَسَحَمَع 


من قوَةٍ ' فهو أمر جازم بإعداد كل ما في الاستطاعة من قوة ولو بلغت القوة من التطور ما 
بلغت فهو أمر جازم بمسايرة التطور في الأمور الدنيوية وعدم الجمود على الحالات الأول إذا 
طرأً تطور جديد ولكن كل ذلك مع التمسك بالدين)('. 

قوله تعالى: 'وَأعِدُوا لَهُّم' أمر الله سبحانه المؤمنين بإعداد القوة للأعداء بعد أن أكد 
تقدمة التقوى فإن الله سبحانه لو شاء لهزمهم بالكلام والتفل في وجوههم وبحفنة من تراب كما 
فعل رسول الله 4 ولكنه أراد أن يبتلي بعض الناس ببعض بعلمه السابق وقضائه النافذ وكلما 
تعده لصديقك من خير أو لعدوك من شر فهو داخل في عدتك قال ابن عباس: القوة هاهنا 
السلاح والقسي وفي صحيح مسلم عن عقبة بن عامر قال سمعت رسول الله #٤‏ وهو على المنبر 
يقول: 'وأعدوا لهم ما استطعتم من قوةء ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة 
الرمي".... ولما كانت السهام من أنجع ما يتعاطى في الحروب والنكاية في العدو وأقربها تناولا 
للأرواح خصها رسول الله 4 بالذكر لها والتنبيه عليها'. 

ولما كان قوله تعالى" ما أَسَحَصَعَتّم مّن قَرَوٍ' يتسع لكل مبتكر في هذا الزمان»ء قال 
العلامة الآلوسي: (وقد مدح 4 الرمي وأمر بتعلمه في غير ما حديث). 

ونت تعلم أن الرمي بالنبال اليوم لا يصيب هدف القصد من العدو لأنهم استعملوا الرمي 
بالبندق والمدافع ولا يكاد ينفع معهما ما نبل وإذا لم يقابلوا بالمثل عم الداء العضال واشتد الوبال 
والنكال وملك البسيطة أهل الكفر والضلال» فالذي أراه _ والعلم عند الله تعالى ‏ تعين تلك 
المقابلة على أئمة المسلمين وحماة الدينء ولعل فضل ذلك الرمي يثبت لهذا الرمي لقيامه مقامه 
في الذب عن بيضة الإسلام والفوز بالجنة - إن شاء الله تعالى ولا يبعد دخول مثل هدا 
الرمي في عموم قوله سبحانه 'وَأعِدُوا لَهُم ما أَسَكَطَعتّم من وء ولعل ما يؤيد هذا القول 
ما طور به النبي #5 جنده بكل متاح يومئذ حتى قاتلوا الفرس والروم. 

ولكن من القصد في الفكر أن نعلم أن الجندية في الإسلام ليست إلا سببا من أسباب 
النصر ولكن الناصر في الحقيقة هو الله وحده» وذلك لأدلة متعددة في القرآن الكريم منها: 


(۱) أضواء البيان:۳۸/۳. 
(۲) القرطبي:۷/۸٠.‏ 
(۳) روح المعاني: .٠٥/٠۰‏ 


ز3 3 
ا 


المحور الأول : المبادئ الحسكرية فى ضوء القرآن الكريم البحث : الأول 
a‏ 
ق ال ا فة تقل ف سبل آله وَأخْرّى 


ق 
رګ رر ورو E E rr‏ ت ر ر 3 2 


ڪافرة يروتهم ملهو زاف آلعيّنٴ الله يؤيد بتصرهء من يشاء إن فى ذللك لعرة 
لأول ألأَبَصر ( 4ال عمران٣].‏ 
وقوله تعالی: ط وما عله آله إلا ری کہ َلِعَطْمين قلوبگم به ا 


صد 


عند اله الْعريز اكيم (@ 4 [آل عمران:٦٠].‏ 


٤<‏ و ر 


وقوله تعالی: ۾ وَآڏڪروا إِد اا فلل مُسَحَضعَفونَ نی لاض غَافُوتَ أن یَخطفکم 
آلا فاو وید کم بتصرہ۔ وَرَرَقَّ د يِن لطبت لَڪ كرون © 4 [الأنفال :1[ 


ص وت 0 


وقوله تعالی: ظ وان يريدواً ان ندعو ڦرڪک حَسَبَك الله هو 


وَبالمُيت (& 4 [الأفال:٠]‏ 
وقوله تعالی: ظ فَلَمَ تَقتلُوهم وکر او میت إذ رمیت ولک الله 


ت 1 


ری n‏ ل ا آله سَمِيع عَليمُ © 4 [الأغال: .]٠١‏ 

المبداً الرابع: الصلاح: 

والمقصود بالصلاح الاستقامة على أمر اللهء في كل ما أمر ونهي» في المنشط والمكره 
قال قعالی: ۾ إن انی قالوا رها اله ن اشتقموا تعرل عليه الماكة آل افوا ول 


ی 
مر و 


روا وشرو َة آلى مث توعدو ( 4 إقصلت: .|٠١‏ 

فهذه الآية لا تفرق بين جندي ومدني» بل تصدق على كل مؤمن قال ربي الله ثم استقام 
على ذلك» والاستقامة ليست قولا مجردا عن العمل» بل هي تطبيق عملي لأخلاق الإسلام 
وترجمة لعقيدة التوحيد التي تزن الأمور بلا إفراط ولا تفريط. 

قال الفخر الرازي: (قوله تعالی: ظ إن ازيرت قالوا ریا اله تُه اَسَتَقَمُواً 4 ليس 
المراد منه القول باللسان فقط؛ لأن ذلك لا يفيد الاستقامة فلما ذكر عقيب ذلك القول الاستقامة 
علمنا أن ذلك القول كان مقرونا باليقين التام والمعرفة الحقيقية إذا عرفت هذا فنقول الاستقامة 
تكون في الدين والتوحيد والمعرفة والأعمال الصالحة. كما قال جماعة كثيرة من الصحابة 
والتابعین حتی يكون قوله إن الذين قالوا ربنا الله متناولا للقول والاعتقاد ويکون قوله تم 
استقاموا متناو لا للأعمال الصالحة»ء قال أبو بكر الصديق : (ثم استقاموا أي: لم يتلفتوا إلى 
إله غيره). 


المحور الأول : المعادئ الحسكرية فى ضوء القرآن الكريم البحث : الأول 

قال ابن عباس: (هذه الآية نزلت في أبي بكر #5 وذلك أن أبا بكر وقع في أنواع 
شديدة من البلاء والمحنة ولم يتغير ألبتة عن دينه فكان هو الذي قال: " ربنا الله" وبقي مسنقيما 
عليه لم يتغير بسبب من الأسباب )(. 

قلت: والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 

ويقول الله سبحانه: ۾ إن الین قالوا نا الله نه أشتقموا فلا خرف عليه ول 


هم حرَئورى ( 4 [الأحقاف: .]١١‏ 

من استقام على أمر الله فلا خوف عليه في سلم ولا حرب» والإسلام هو الاستقامة. 

فعن عبد الله بن سفيان الثقفي عن أبيه أن رجلا قال يا رسول اله: حدثني بأمر أعتصم 
به قال: 'قل ربي الله ثم استقہ' (. 

وقال أبو الدرداء: (إنما تقاتلون الناس بأعمالكم)(". 

ومن هنا نقول؛ إن عدم الصلاة واصطحاب الخمر والميسر والنساء والعريدة في القتال 
من أبرز أسباب الهزيمة حتى وإن بدت نصرا في الظاهرء لأن الذنوب أعدى أعداء المسلم. 

المبداً الخامس: طاعة القائد: 

وعندما نقول طاعة القائد إنما نعني به القائد المسلم الذي لا يأمر إلا بمعروف ولا ينهى عبدا 
إذا صلى» وإلا فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. 

ولقد أطاع الجندي المسلم قائده ونبيه محمدا ب وكل من أنابه النبي على سرية أو غزوة لأنهم 
عرفوا الطاعة على أنها: (كل ما فيه رضا وتقرب إلى اش)(. 

قال تعالى:" « وَأطِيعوا الله وَالرَسُول لَعلّكَم تَرَحَمُوَ (@ 14 آل عمران: [r‏ 


ص ےہ 


ول $ واطيغو أله ورود و را ففرا ذهب رع ا إن الله مَعَ 


الصرت @ 4 [الأنفال: .]٤١‏ 
وقال سبحانه في طاعة أولى لامر الملحقة بطاعة الله ورسوله: « يتاج الذي 


ا وول آل کد فان تََرَعَتم فی شىء رده إلى آله وَالرَسُولِ إن كنع تَوْمِتُونَ 


بال ه الوم آل خر لِك حير اخسن تأويلاً 4 االساء: .]٥۹‏ 


مفاتیح الغيب: ۲۷ |۰ 2 


(۱) 

(۲) أخرجه الترمذي وقال حديث حسن صحیيح: ٠۰۷/٤‏ رقم: ٠٠١‏ 
(۳) البخاري: باب: عمل صالح قبل الجهاد: .٠١١٤/۳‏ 

.٠٤١ والتعريفات للجرجاني:‎ ٥۸۲ : الكليات لأبي البقاء الكفوي‎ )٤( 


امحور الأول : المبادئ العسكرية فى ضوء القرآن الكريم البحث : الأول 

قال الفخر الرازي: (هذه الآية إنما نزلت في شأن الوقائع المتعلقة بالحروب والجهاد)(“ 
والجمهور على أن أولى الأمر هم الأمراء والعلماء '. 

وعن أنس بن مالك 4 قال: قال رسول الله #: " اسمعوا وأطيعواء وإن استعمل عليكم 
عبد حبشي كأن رأسه زبيية""'. 

ولعل المثال التطبيقي على أن المصيبة تحل ديار المخالفين لقادتهم العسكريين ‏ على ما 
ذكرنا سلفا في تعريف القائد - ما سطره القرآن الكريم وبسطته كتب السيرة النبوية العطرة في 
غزوة أحد. 

قال تعالى: ط TE‏ فل هو ي عع 
ِن آله على كَل شىء قدِیرٌ ( 4 [آل عمران: .]٠٦١‏ 
فالمراد بمصيبة المسلمين القرح الذي مسهم يوم أحد والمراد بمصيبة الكفار بمثليها قبل 
القرح الذي مسهم يوم بدر؛ لأن المسلمين يوم أحد قتل منهم سبعون والكفار يوم بدر قثل منهم 


سبعون وأسر سبعون(. 


وقد ذكرت جل كتب السير أن المصيبة التي حلت بالمسلمين يوم أحد كانت بسبب 
مخالفة الجند لأمر القائد ء4 حيث نظم الجند كلا في موقعه فلا يتزحزح منه حتى يذوق الموت 
أو ينال النصر» ولما لاح النصر في أول المعركة للمسلمين» ووجد الرماة الذين كانوا في حماية 
ظهر الجند ذلك» انقضوا - ناسين أمر النبي # على الغنائم فكان ما وصف بالمصيبة التي 
توازي الهزيمة» وهو درس لكل أجناد المسلمين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. 

المبدأ السادس: التعاون ونبذ الفرقة: 

والأمر بالتعاون بين المسلمين بصفة عامة من أصول هذا الدين وقواعده حيث إن الأمة 


الإسلامية أمة واحدة فربها واحد ونبيها واحد وقبلتها واحدة قال الله تعالى: ط إن هذه ام 


£ ر رص 
| ةوا حدَّة 1 د 14 [الأنبياء: [۹Y‏ وقال کے کات ے اض وان هدذەے 


ف 


متکة 2 دة ئا ريڪ اف ن 4 ¢ [المؤمنون: «oY‏ وحتی تحافظ هذه الأمة غلی 


وحدتها أمرها الله بالتعاون فيما بينها والتلاحم على الحق المبين فقال الله تعالى: ل وَتَعَاوئُوأ على 


)"( رواه البخاري : ٤٦/١‏ › رقم: .1٦١‏ 
)٤(‏ مفاتيح الغيب: ٦٦/۹‏ أضواء البيان:٠/۸٠۲.‏ 


المحور الأول : المبادئ العسكرية فى ضوء القرآن الکریم البحث : الأول 


ابر وَالّقوّى ولا تَعَاوَنوأ على آلإئر عدون وَاقوأ أله إن أله ديد العقاب (@ 4 


[المائدة: ۲]. 


ھە ص 


وق نخذر لله تعالی من عواقب التنازع والشقاق فقال تعالى: ‏ وَأطيعوا الله وَرَسولهء وَلا 
تكرغُوا فقوا ذهب رع ا ان الله مَعَ الصّبریر © 4 [الأنفال: cE‏ وذدهاب 


الريح في الآية معناه: ذهاب القوة والنصرء قال الشنقيطي: (نهى الله جل وعلا ‏ المؤمنين 
في هذه الآية الكريمة عن الأتاز ع ميا أنه سبب الفشل وذهاب القوة وهی عن الفرقة ‏ يا 


1 


Èa 


E‏ ا رو ي ٩‏ ري ص ر ےر س رو .ص چو ه 


يكم إذ كنم اَعَد غد الت بن وخم ابحم بيختوة خو وك عل نا خفرو ن 


م وسو ال 


الناز N‏ ذلك بين ا له کہ ٤َايجه۔ e‏ @ 4 آل عمران: ۰۲[ 
ونحوها من الآيات وقوله في هذه الآية 'وتذهب ريحكم" أي: قوتكم» وقال بعض العلماء: 
نصركم» كما تقول العرب: الريح لفلان إذا كان غالبا ومنه قوله: 
إذا هبت رياحك فاغتنمها فإن لكل عاصفة سكون)(' . 
ومن هنا فإن الله تعالى قد صرح في القرآن الكريم بأنه يحب المقاتلين المتحدين تحت 
راية الإسلام المتعاونين فيما بينهم النابذين لبذور الشقاق والنزاع. 


ك ٤‏ کو 


ققال تعالی: إن آ۵ شب الت اقوت ق سا صفا ار بی روص 
© 4 [الصف: ٤]ء‏ فالآية تذكرنا أعظم عوامل النصر ألا وهو الثبات عند اللقاء بأن يكون الجنود 
كالبنيان المرصوص في قوته وحمايته وثباته» وقد عاب الله تعالى على اليهود تشتت قلوبهم عند 
SS‏ جدر اسهم 

ن 

.]١؛:رشحلا‎ [ 4 @( ذلك بأنهة قَرَمٌ لا يَعَقلورَ‎ TS OST 

وقد جاءت السنة بهذا التشبيه للتعاون في قوله : "إن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه 
بعضا وشبك أصابعه"'. وقد أثر عن أبي موسى 4 قوله: (لأصحابه الزموا الطاعة فإنها حصن 
المُأحارب)» وقال قتادة عن هذه الآية الكريمة: (ألم تر إلى صاحب البنيان كيف لا يحب أن يختلمف 
بنيانه فكذلك الله عز وجل لا يحب أن يختلف أمره وأن الله صف المؤمنين في قتالهم وصفهم في 


صلاتهم فعليكم بأمر الله فإنه عصمة لمن أخذ به). 


.٠٠٠/۲ أضواء البيان:‎ )١( 
.٤٦۷ ۸۲ء رقم:‎ /١ البخاري:‎ )۲( 


المحور الأول : المبادىئ الحسكرية فى ضوء القرآن الكريم البحث : الأول 

يقول الشنقيطي: (وإن المسلمين اليوم لأحوج ما يكونون إلى الالتزام بهذا التوجيه 
القرآني الكريم إزاء قضيتهم العامة مع عدوهم المشترك ولا سيما وقد مر العالم الإسلامي بعدة 
تجارب في تاريخهم الطويل وكان لهم منها أوضح العبر ولهم في هذا المنهج القرآني أكبر 
موجب لاسترجاع حقوقهم والحفاظ على كيانهم فضلا عن أنه العمل الذي يحبه الله من عباده 
وبالله تعالى التوفيق)'. 

وقد طبق النبي 4 الآية بتمامها في جنده» كما قال سعيد بن جبير: (كان رسول الله جل 
لا يقاتل العدو إلا أن يصافهم) وهذا تعليم من الله للمؤمنين" ا التراص يقضي 
على التنازع لأن التناز ع سليل الهوى والهوى يؤدي إلى الفشل» أعاذنا الله منه. 

المبداً السابع: التخفف من حب الدنيا: 

على الجندي المسلم أن يتخفف من الحب المفرط للدنيا كي تهون عليه ويحوز شرف 
النصر»ء ويرجو شرف الشهادة» ولعل من الأمثلة الماثلة في عقل كل مسلم» ما حدث للأوائل في 
أحد من قرح» حيث قال الله تعالی: ‏ إن يَمْسشكم قرح فَقَذ من الوم قرح مَل وَِلكَ 


قل 
و Tried‏ 


ليام داولا بين الئاس و ا اا ول ك E‏ 
SS e yT‏ 

ومع القرح هم وحزن» قال الله سبحانه: م ازل عليكم من بعد الكر امه َه ناسا 4 [ل 
عمران: .]٠١٤‏ فمرة قرح ومرة حزن وفي آية أخرى مصيبة حدث كل ذلك بسبب نزول الجنود من 
أماكنهم التي أمر النبي 4 بالبقاء فيها متعرضين للغنائم» مجتهدين في حيازتهاء وبهذا كر المشركون 
نت كتاف هور اتسن كان عا وصق اله ما حت الس فالس هى سي اقا 
والمسارعة إلى جمع حطامهاء ومن هنا كان على الجندي المسلم أن ينظر إلى الدنيا نظرة معتدلة 
ليحوز واحدا من مبادئ العسكرية الإسلامية في القرآن الكريم. 

المبدأً الثامن: الشجاعة في ملاقاة العدو: 

الجندي أمامه إحدى الحسنيين النصر الشهادة » وعلى هذا فلا وخوة د للجبن 


م 


فة 3 2 آله 2 ا ا 4 [الأنفال: ١٤]ء‏ اثبتوا 5 الله تعالی 
يحبكم وهو ناصركم فاذكروه في مواقف المدد والقتال والشدةء وهنا تأتي الطمأنينة قال تعالى: 


.٠١١/۸ أضواء البيان:‎ )١( 


( کسر قران اط 6ء 


المحور الأول : المبادئ ا فى ضوء القرآن الكريم البحث : الأول 


EE‏ و قلوبُهم پذکر آله ا پذڪر اله طن ن¿ الْقَلْوبُ @ 4 [الرعد: ۲۸]ء 
فكأن القرآن ينادينا أن نواجه الشدائد بالثفة باللء والتوكل عليه فهو وحده الناصر: « الك بأنٌ 


Eo‏ أن الْكَفِرينَ لا مول هُمّ ي 4 [محمد:١].‏ أي: لا تاضر لهم 

وأمر الله الموجه لجند الإسلام يؤكد الثبات أما العدو وعدم التراجع إلا في حالتين: 

في حالة: الكر بعد الفر ليرى عدوه أنه منهزم ثم يعطف عليه وذلك من الخداع في 
الحرب. 

وفي حالة: الانحياز إلى فئة أي: التحول لی جاع من امین ار ن يا 


قال تعالى: ظ يتاه الَذِينَ ءَامنْوَاً إا لَقَيعْم لين كَفَرُوا رَحْمًا قلا ل آلأَّصَار ج 
ومن يولوم تينو رة إل حرفا هتال أو م محرا إل فة ققد بَاءَ بعَضب م الله 


ا جهنم rT‏ لر @ 4 [الأنفال: ١٠ء .]١١‏ 
ولعلنا نلمح السر في التعبير بقوله تعالى في حق الفار لا للكر والخداع ولا للانضمام 
إلى فئة مسلمة بقوله تعالى ومن يُولْهم يَوَمَبِنرٍ دَبرَهَ 4 لنقف على أن الفار من المعركة جبنا 
كأنه يكشف دبره أي عورته أمام الأعداء وفي هذا من الترهيب والتفضيع لأمر الفار ما فيه. 
ويوم الفرقان أمر الله جنده بالثبات والشجاعة فقال تعالى: ‏ إِذ يعَشِيكم الغاس أمَكَه 
مه ورل کیک من الا 1 طهر کم به يذهب عكر رر الشيطن وليربط على 
لوڪ وَيْتبَتَ به الاَقَدَام 9 Sa‏ یوی رَبك الى الملتيكة آنى مَعكم فوا ا E‏ 


رو٤‎ 


@ الرْعَبَ فاضربوا فر د قوق الأغتاقِ وَاضربُوا يم ڪل بان‎ oT EE 


رو و و و 2 


ٍ 0 ر 
ذاللك بانهم شاقوأً الله وَرَسولء ومن يِشَاقق | آله وَرَسولهُء فارگ الله شديد العقاب ر 


الڪ دوقو وَأ للكفرينَ عَدَاب آلتار @ 4 [الأفال: .]١ ٤ :١١‏ 
والآية تحمل أمرا بالثبات والمكنة ليس فقط من العدو كعدوء بل من رقاب العدو وبنان العدوء 


ر 


9 


5 
۳ 
2 


۱ 
3a 


وإلقاء الله الرعب في قلوب الكافرين سنة ربانية لا تتخلف لأن الله سبحانه وتعالى القائل: ‏ وَلَقَدَ 
سَبقت كمغتا لعبادتا المُرَسَلينَ (@ م لهم المَنصوزون © وَإِن جندَتا لهم الغلبون @ 4 
[الصافات: .][١۷۳ :1١١‏ يثبت قلوبهم ويهبهم الثبات» e‏ کان الله له في 
النصر قال تعالى: TT‏ سلتا ون آله لَمَعَ انيبن @ 4 
[العنكبوت:1۹]ء ولنا أن نوقن بأن التولي يوم الزحف من الكبائر كما ثبت في الصحيح. 


المحور الأول : المبادىئ الحسكرية فى ضوء القرآن الكريم البحث : الأول 

المبداً التاسع: مراقبة الله في العدو: 

مراقبة الله في كل أمرنا واجبةء ولكننا نخص الجندي هنا بالذكرء لأنه مزود بآلات قتل 
وهدم وترويع» فإذا ما كان بمعزل عن مراقبة الله له في مهامه كلهاء أدى ذلك إلى الفساد في 
الأرض وسفك الدماء المحرمة بغير حق» وترويع الآمنينء وهذا ما يحذر منه الإسلام» فالحرب 
في عة وشر ف لها أصلها وها اة المبنية على المراقبة لله تعالی قال 


ر کا ی د 


سبحانه: ط أا ر أن آله يلم ما فى آلشموت وما فى آلأزض کر ی ا 
إل هو ربهر رو ا E‏ 
کائوا هم بِمّا يوا E‏ إن أله يكل سىء عم (@ 4 [ المجادلة: ۷]» فما كان 
القتال في الإسلام للتشفي أو التمثيل أو إثارة للزنا والفواحش» أو العدوان على الناس بسياسة 
الأرض المحروقة » كل ذلك لم يكن ولن يكون إن شاء الله تعالى. 

ولنا أن نقف على هذه الوصية الغالية لرسول الإنسانية ي إذا أمر أميرا على جيش» 
عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال ثم كان رسول الله 4 إذا أمّر أميرأ على جيش أو سريةء 
أوصاه في خاصته بتقوی الله ومن معه من المسلمين خيراء ثم قال: "اغزوا باسم الله في سبيل 
الله قاتلوا من كفر باللهء اغزوا ولا تغلوا ولا تغدرواء ولا تمتلواء ولا تقتلوا ولیداء وإذا لقیت 
عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال (أو خلال) فأيّتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف 
عنهم» ثم ادعهم إلى الإسلامء فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم» ثم ادعهم إلى التحول من 
دارهم إلى دار المهاجرين» وأخبرْهُم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين» وعليهم ما على 
المهاجرين» فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم 
حكم الله الذي يجري على المؤمنين» ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيءَ إلا أن يجاهدوا 
مع المسلمين» فإن هم أبوا فسلهم الجزيةء فإن هم أجابوك فاقبل منهم» وكف عنهم» فإن هم 
بوا فاستعن بالله وقاتلهم» وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذم الله وذمة نبيه 
فلا تجعل لهم ذمة الله ولا ذمة نبيهء ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك, فإنكم أن تخفروا 
ذممكم وذمم أصحابكم أهونٌ من أن تخفروا ذمة الله وذمة رسولهء وإذا حاصرت أهل حصن 
فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله» ولكن أنزلهم على حكمك فإنك لا 
تدري أتصيب حكم الله فيهم أم ل( 

ولكل المدافعين عن حقوق الإنسان ويمثلون بالإنسان ويروعونه أن يقفوا على هذه 
الوثيقة التي جعلت من الحرب قيمة رفيعة في الأخلاق والحوارء فالغزو باسم الله معلى سنته في 


(۱) مسلم: ۱٣۷/۳‏ رقم: ۱۷۳۱ . 


المحور الأول : المسادئ العسكرية فى ضوء القرآن الكريم البحث : الأول 

کتابه»ء وعلی هذا فلا تغلوا ولا تغدرواء و ولا تقتلوا وليداء E‏ 

المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال ( أو خلال) فايتهّن بن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. 
ادعهم إلى الإسلام» فان أجابوك فاقبل منهم ر عنهم؛ ن ثم ادعهم إلى التحول من دارهم 

إلى دار المهاجرين» وأخبر هم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين»ء وعليهم ما على 
لنا أن نقدم في زمان القتل _ بالقنابل الذكية والذرية والجرثومية والكيماوية والانشطارية 

الدمار الشامل والإبادة الجماعية ‏ هذا النموذج للعالم لنقول هذا ميثاقفا فأين 


المبدا العاشر: الصبر والأناة: 

من المبادئ الإسلامية ا أن يتخلق بها الصبر» أقول الصبر بصفة 
عامة لقوله تعالى: $ وَالَعْصْر @ ِن اسن لى حر @ إل الذي ءَامَُوأ وَعَيِلوأ الصَلحَتِ 
وَذاصةاً بالحَق راص بالصَبَرٍ 9 5 4 [العصر : ١‏ ۳[. والصبر لأنه المطلوب الرئیس في 
المجابهة مع العدو قال تعالى في شان غزوة بدر الكبرى: ‏ بن إن تصبروأ وَتتّقوأ ويأتوكم من 
ُوَرِهِم هَذَا يُمَدِذكم ربكم حَمَسَة ءاي مِنَ أَلمَتيكة مُسَوَمِينَ (&) 4 [آل عمران: »]٠٠٠١‏ فمع 
الضبر المددء ومع الصبر الفلاح حيث يقول الله تعالى: ٠‏ تاها الذيرت ١امنوا‏ أصبروا 
او اوا ES‏ تفلخو (@ 4 [آل عمران:٠۲۰].‏ 

يقول ابن جزي الكلبي: (وصابروا أي: صابروا عدوكم في القتال» ورابطوا: أقيموا في 
الثغور مرابطين خيلكم مستعدين للجهاد)'. 

قال #: ارباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها"'. 

والصبر وقاية من الفشل»› فبمراعاته یکون اللعر فل كال وزرا ا وا 

تكرغوا فقوا ذهب رع واصبرواً ٠‏ إن آله مع الصبره @ 4 االأفال:٦٤].‏ 

والصبر أحد أعمدة البر الذي هو التوسع في الخيرء ورافد من روافد التقوى قال تعالی 
ا ص ے م ص ور ع رہ ص رہ ر صر چ ر ر اة م 
في آية البر: ظ وَالصّبرين فى الباسَاءِ وَالصَرَآءِ وَحِين الباس اوليك الذين صدَقوأ وَاوْلتيكَ هم 


ص2 


کک 
المتقرن (@ 4 [البقرة: .]١۷۷‏ 


(1) التسهيل: .٠١۸/١‏ 
(۲) البخاري: ۰٠۰٥۹/۳‏ رقم:٥۲۷۲»‏ ومسلم: ۳۰/۳٥۱ء‏ رقم: ۱۹۱۳. 


المحور الأول : المبادى الحسكرية فى ضوء القرآن الكريم البحث : الأول 

ولقد صبر النبي #5 وصحابته البررة حتى مستهم البأساء والضراء وزلزلوا ‏ ولنا فيهم 
الأسوة الحسنة ‏ وكان نتاج ذلك نشر الإسلام في آله الو اة وتا تحن وك وة 
بدن أصابهم بسببه ما أصابهم قال تعالى: $ اَم حَسِبَمُمَ ان تدلو الجن وَلَمَا اكم مَل 
الذِينَ حلا ین قییکم کن AE‏ توا e I OES‏ 
م اتر آله 1 : صر آله قريب (5 € 4 [البقرة:٤ .]١١‏ 

فكم فقدوا من أجل الإسلام من أهل وولد وبيت ومال» وكم ذاقوا من المر ألوانا. 

ونظير آية البقرة آيات تحث على الصبرء والتخلق بأخلاق الصابرين فقال تعالى: « اَم حَبم 
ن تَذخلوأ ألْجَنَة وَلَمَا عل أله اين جَهَدُوأ نكم وَيَعَلَمَ ألصَبرينَ (@ 4 إل عمران: ٠٤١‏ وقل 
تعالی: ظ ولَتجلونگہ خی نعل آلمُجَھدین ینکر وَالصبرین وسوا حبار کر 4 [عمد: .]١‏ 

ولكون الصبر واحد من أقوى أسباب النصر قال #: 'وأن النصر مع الصبر"'ء فعلمى 
الجندي المسلم أن يصبر ويصابر كي يحوز واحدا من مبادئ الجندية في الإسلام الحنيف»› 
وليرجع إلى التاريخ ليرى كيف صبر النبي #5 في كل غزواته خاصة قلاع وحصون خيبر. 

المبدأ الحادي عشر: عدم التأثر بالشائعات: 

لا غرابة عندما نقول إن الشاتعات الكيدية لو تمكنت من سامعيها وراجت فإنها تعصف 
بكل شيء» وتحطم المعنويات» وتغرس الجبن والخورء لذا أمرنا الله تعالى ألا نستجيب لها 
ودعانا سبحانه للثثبت من الأخبار فقال جل من قائل: ‏ تاا لذن ءَاموا إن جاء كم قاس با 


ا 


فوا ان اة فوا مهاو قَعْصبخوأ على ما عتم كيين © 4 [الحجرات: 1[ 

ره رض اران اكريم ما أقاعه آمل لكر قي مك ن اقائل لان خروج رة 
عبدالله بن جحش وقتله واحدا من المشركين وقولهم: إن أصحاب محمد يقاتلون بل يقتلون في 
الأشهر الحرم فكان الرد الحاسم من الله تعالى حيث قال: ل يَسَعَلُوَكَ عن آلشّر الَحَرَامِ قتال 

و صد ي ر تز ت . ر ا 
فيه قل قال فيه بير وَصد عن سيل الله فر به وَالمَسَجد الحرام وَإخرَاح آهل ينه 
گترو ر ص ا رص ور و٤‏ و ر ےو رک رم روہ ار ر وف ۔ د 
أكير عند الله وَالفِتَّة اڪبر مِنَ القتل ولا يزالون يقتلونکم حت يردوکم عن ديێِڪم إن 
ي ٍ رغ 2 ر رق د ر وو ٤‏ ا ی چ کو کو ص ل 
ومن يرتدد O‏ 
3 صل 

وال رة وا صحلب صحَب النار هم فيها خلدو (© 4 [البقرة: ۷[ 


as 


(۱) مسند أحمد : ۳۰۷/۱ رقم: .۲۸۰٤‏ 


المحور الأول : المبادىئ العسكرية فى ضوء القرآن الكريم البحث : الأول 

يقول ابن القيم: (بعث عبد الله بن جحش الأسدي إلى نخلة في رجب» على رأس سبعة 
عشر شهرا من الهجرة» في اثني عشر رجلا من المهاجرين» فوصلوا إلى بطن نخلة يرصدون 
عيرأ لقريش» وفي هذه السرية سمى عبد الله بن جحش أمير المؤمنين» وكان رسول الله ل كتب 
له کتاباء وأمره أن لا ینظر فيه حتی پسیر یومین» ثم ینظر فیهء ولما فتح الکتاب» وجد فیه: «إذا 
نظرت في کتابي هذا فامض حتى تنزل نخلة بين مكة والطائفء فترصد بها قريشاًء وتعلم 
لنا من أخبارهم» فقال: E‏ وأخبر أصحابه بذلك» وبأنه رھ فاخب 
الشهادةء فلينهض» ومن كره الموت» فليرجع» وأما أنا فناهض» فمضوا كلهم» فلما كان في أثناء 
الطريق» أضل سعد بن أبي وقاص» وعتبة بن غزوان بعيرا لهما كانا يعتقبانه» فتخلفا في 
طلبه. وبعد عبد الله بن جحش حتى نزل بنخلة» فمرت به عير لقريش تحمل زبياً وأدما 
وتجارة فيها عمرو بن الحضرمي» وعثمان»ء ونوفل: ابنا عبد الله بن المغيرةء والحكم بن كيسان 
مولى بني المغيرة» فتشاور المسلمون وقالوا: نحن في آخر يوم من رجب الشهر الحرام» فإن 
قاتلناهم» انتهكنا الشهر الحرام» وإن تركناهم الليلةء دخلوا الحرم» ثم أجمعوا على ملاقاتهب 
فرمى أحدهم عمرو بن الحضرمي فقتله» وأسروا عثمان والحكم» وأفلت نوفل» ثم قدموا بالعير 
والأسيرين»› وأنكر رسول الله #٤‏ عليهم ما فعلوه. 
تعنت قريش وإنكارهم ذلك» وزعموا أنهم قد وجدوا قال فقالوا؛ قد أحل محمد 
الشهر الحرام» واشتد على المسلمين ذلك» حتى أنزل الله تعالى: ‏ سكوك عن الشبّر آلَحَرَام 
O e N oS‏ 
يته ابر عند َه اة كبر ِي اَل 4 البقرة: .]٠۱۷‏ 

يقول سبحانه: هذا الذي أنكرتموه عليهم» وإن كان كبيراء فما ارتكبتموه أنتم من الكفر 
بالله» والصد عن سبيله» وعن بيته» وإخراج المسلمين الذين هم أهله منه» والشرك الذي أنتم 
عليه» والفتنة التي حصلت منكم به أكبر عند الله من قتالهم في الشهر الحرام)('. 

فلو استجاب المسلمون للشائعات لأنهت حياتهم في مهد الإسلام» والله غالب على أمره. 

المبداً الثاني عشر: السريَّةَ التامة: 

الجندي المسلم يحفظ أسرار بلاده من الأعداءء ويعلم أن هذا من مبادئه السامية التي لا 
تنازل عنها ولا تفاوض فيها حيث إن ما بين يديه من أسرار عهد وأمانة فمن فرط فيها فقد خان 
الأمانة ولم يوف بالعهد» والله تعالى أمر بالوفاء بالعهد» ونهى عن الخيانة قال الله تعالى: 
E‏ ا إن الَعَهَدَ كار مسولا 4 [الإسراء: ١]ء‏ وقال تعالى أيضا في أوصاف 


واشند 


.٠١۸/۳:ةيبلحلا والسيرة‎ .1۳۷/١ زاد المعاد:‎ )١( 


المحور الأول : المبادئ العسكرية فى ضوء القرآن الكريم البحث : الأول 

صو #4 ے ا ر روه ص ر ر صر ع ر ہہ صن رہ ر صورع 
البررة: « والموفو بعهدهم إذا عهدوا والصبرين فى الباساءِ وَالضرَاءِ جين الباس 
ا 
أولتيكَ الذين صدَقوأ وَأوْلتيكَ هم آلمكّقون 4 [البقرة: .]٠١۷‏ 

ولقد حدث في جو الغزوات في العهد النبوي الشريف بعض الصور من هذا القبييل 
وواجهها النبي بغاية الحكمة ليكون متلا يحتذى في مثل هذه القضايا ذات الأهمية الفائقةء وفي 
غيرها ‏ بداهة . 

المثال الأول: ما كان من أبي لبابة ذ 4ء عندما طلبه يهود بني قريظة وقالوا له: أترى أن 

فقال: نعم وأشار بيده إلى حلقه إنه الذبح إن فعلتم» كما جاء في الروايات: حاصرهم 
رسول الله #5 بضعا وعشرين ليلة وعرض عليهم سيدهم كعب ثلاث خصال ليختاروا أيها 
شاؤوا: 

إما أن يسلموا ويتبعوا محمدا على ما جاء به فيسلموا قال وتحرزوا أموالكم ونساءكم 
وأبناءكم فو الله إنكم لتعلمون أنه الذي تجدونه مكتوبا في كتابكم. 

وإما أن يقتلوا أبناءهم ونساءهم ثم يتقدموا فيقاتلون حتى يموتوا من آخرهم. 

وإما أن يبيتوا المسلمين ليلة السبت في حين طمأنينتهم فيقتلوهم قتلا. 

فقالوا له: أما الإسلام فلا نسلم ولا نخالف حكم التوراة. 

وأما قتل أبنائنا ونسائنا فما جزاؤهم المساكين منا أن نقتلهم ونحن لا نتعدى في السبت. 

ثم بعثوا إلى أبي لبابة وكانوا حلفاء بني عمرو بن عوف وسائر الأوس فأتاهم فجمعوا 
إليه أبناءهم ونساءهم ورجالهم وقالوا له يا أبا لبابة أترى أن ننزل على حكم محمد؟ 

فقال: نعم وأشار بيده إلى حلقه إنه الذبح إن فعلتم ثم ندم أبو لبابة 4 في الحين وعلم أنه 
خان الله ورسوله وأنه أمر لا يستره الله عليه عن نبیه 4. 

فانطلق له إلى المدينة ولم يرجع إلى النبي ء# فربط نفسه في سارية وأقسم ألا يبرح من 
مکانه حتی يتوب الله علیه» فکانت امرأته تحله لوقت کل صلاة قال أبن عيينة وغيره: فيه 
نزلت: « يتأا الذِينَ ءَامَنوأ لا نووا أله وَالرَسول ونخوئوا أمَستَكم وَأنم تعَلَمُونَ 4 
[الأنفال:۲۷]ء وأقسم ألا يدخل أرض بني قريظة أبدا مكانا أصاب فيه الذنب فلما بلغ ذلك النبي ع4 
من فعل أبي لبابة قال: "أما إنه لو أتاني لاستغفرت له» وأما إذ فعل ما فعل فلا أطلقه حتى 
يطلقه الله تعالی' فأنزل الله تعالى في أمر أبي لبابة: ظ وَءَاڪرون عرفو بذويم حخَلَطُوا عملا 


س 
کي ا Tred‏ أ اک ا ا 


صلا وَءَاخُر سيا عسی الله ن یوب عله ان الله غفورٌ رَحِم © 4 [التوبة: ۲[ 
فلما نزل فيه القرآن أمر رسول الله 4 باطلاقه. 


المحور الأول : المبادىئ العسكرية فى ضوء القرآن الكريم البحث : الأول 

فحكم فيهم سعد بن معاذ ل4 بأن تقتل المقائلةء وتسبى الذرية والنساء وتقسم أمواله 
فقال له رسول الله 4 لقد حكمت فيهم بحكم الله تعالى - من فوق سبع أرقعةء وأمر رسول 
الله 4 فأخرجوا إلى موضع بسوق المدينة اليوم زمن ابن إسحاق» فخندق بها خنادق ثم أمر 4# 
فضربت أعناقهم في تلك الخنادق'. 

ومن هذه الرواية ندرك أن أبا لبابة له اعترف بصنيعه»ء ولما علم أنه يتنافى مع الجندية 
الإسلامية ومبادئها المحافظة على خطة الجيش فعل ما فعل وتاب الله عليه. 

والمثال الثاني: حدث من الصحابي البدري الجليل حاطب بن أبي بلتعة 4 عندما أراد 
أن يخبر قريشا بغزو النبي _ صلى الله عليه وسلم ‏ مكة عندما خانوا العهد. 

فعن علي 4 قال بعثني رسول الله # أنا والزبير والمقداد فقال: 'انطلقوا حتى تأتوا 
روضة خاخ فإن بها ظعينة معها كتاب فخذوه منها فائتوني به" فخرجنا حتى أتينا الروضة فإذا 
نحن بالظعينةء فقلنا: أخرجي الكتاب» قالت: ما معي كتاب» قلنا: لتخرجن الكتاب أو لتلقين 
الثياب!! فأخرجته من عقاصهاء فأتينا به النبي # فإذا فيه: من حاطب بن أبي بلتعة إلى أناس 
من المشركين بمكة يخبرهم ببعض أمر النبي #5 فقال النبي: ' ما هذا يا حاطب" قال: لا 
تعجل علي يا رسول الل إني كنت امرأً ملصقا من قريش» ولم أكن من أنفسهاء وكان من معك 
من المهاجرين لهم قرابات يحمون بها أهليهم وأموالهم بمكة فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب 
فيهم أن أصطنع إليهم يدا يحمون بها قرابتي»ء وما فعلت ذلك كفرا ولا ارتدادا عن ديني» فقال 
النبي #: 'اصدق'". فقال عمر: دعني يا رسول الله ي4 فأضرب عنقه. فقال: "إنه شهد بدراء وما 
يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم' ونزلت فيه: ‏ يتأ 
دين ءَامَنوا ل عدوا عَدُوّى عدوم زيا لفوت الهم بالْمَوَدة وذ مروا ما جام 
َنَ الق ڪرڄُون الرَسُول ويام ان ويوا ياه رکم ِن كىي حُرَجِٿُمَ ڃهدا فى سبيلى 
TT‏ و ا ا e‏ ومن فاه من فق 
صل سَوَآءَ السبيل ( 4 [الممتحنة: .]١‏ 

ولولا أن النبي # اطمأن لقولهء وأعلمه الله بصدقهء لكان لحاطب شأن آخر. 

ولولا خطورة كشف الأسرار» ما نزل من أجل هذه الحوادث قرآن. 


.٤۸/٤:روثنملا والدر‎ .٠۷١۹ ۱۳۸۹/۳ ومسلم:‎ ۳۸۹۰ ۰۱٥۱۱/٩ أصل هذه الرواية في البخاري‎ )١( 
:۲۸۹١ لار ۹5۳ وق 01۹ وسل ارق‎ ( 
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المبدأً الثالث عشر: جعل الهزيمة منطلقا للنصر: 

لنا في هذا المبداً أن نحلل كل أسباب الهزيمة في غزوة أحد لنخرج بنتيجة حقيقية يؤيدها 
الواقع» وهي أن من لم يتعلم من عثاره فلن ينتصر في حياته» فكل الغزوات التي غزاها رسولنا 
بعد بدر كانت موفقة مظفرة» ولنا أن نقلب صفحات القرآن والسنة العطرة لنقف على 
غزوات بني النضير وبني قريظة وفتح مكة وخيبر وحنين وتبوك» لننظر كيف نجح الإسلام في 
تأمين الدعوة الإسلامية ودخولها كل فج من أرض الله الواسعة. 

المبداً الرابع عشر: اليقين على أن النصر من عند الله وحده: 

على الجندي المسلم أن يتيقن بأن الله عز وجل هو الذي يكسب الأشياء خواصهاء 
فالطعام لا يشبع بذاته» والشراب لا يروي بذاته» والسکين لا يقطع بحدتهء ولو کان يقطع بحدته 
ما سلب منه خاصية الذبح يوم ذبح e‏ 


<٤ صد کس‎ ٤ 


صد 
آل ال ا عن الار ا اعت ا ما ر فان ات ال م م 


ہے 4 ر م ور 
ستجدنی إن شا آله مِنَ الصبرين (@ فا ا واد لل جرال 9 ديه ت رهيم © 
E OS N E f‏ 

قد صدق ت آلرءيا إنا كدالك خرئ المخستن ت ا هنذا هو الَبًَّا الْمُبِينْ (@ وَفْدَيَتَه 


بدح عظیم (ے e‏ وتر كتا عليه 4ف الأخرين | ا سل غ إِبَرَهيم يم (@ كذالِك زی المخستين 
اد ادن عاددا امو یو 9 4 [الصافات: aT‏ 

وعلى هذا فما التجهيزات العسكرية إلا استجابة لله ورسوله فى الأخذ بالأسباب» قال 
تعالی: ‏ وَأعِدوا لَهُم ما اَسَتَطَعَتّم من قوق وی رَبَاطِ اليل تَرَهِبو به عدو 
ر رو و ص ېو ر ووو ر و وه 
4 وعَذوڪم وَءَاخُرين من دونهم لک تعلموهم الله يعلمهم وما تفقوا من ىء و 


ا آله برف ا وَأنّدَ ل لمو ( 4 [الأنفال: .]٠١‏ 


اس 


A 


رال فان اله كال يتضر الفقة الفاة عل الفقة الكقرة تاه سجحادة ي سلاحها 


ليس هو القائل سبحانه: ظ فَلَما قصل طَالُوتُ بالجئود قال ر اله متليڪم پتهر 
f A5‏ ق ق 2 ك 


فمن رټ منه فليس می وَمَن 2 رطعمه فإنەر من إل من غرف رة بیلہے 


8 ت و 


E N N E RT قروا مِنَهُ إل قليلاً‎ 


ے‌ 4 


ت ص 


ص2 2 8 م ر 
اليوّم بجالوت وجو دة قال ال 
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و ف بٳذن آل والَهٌ مَعَ ألصَبرينَ ( 4 [البقرة: ١٠٤۲]ء‏ فالفئة القلية غلبت 
الفئة الكثيرة باذن الله وحده لا شريك له. 

ا لله تعالی 
في قوله: ۾ قڏ ڪان کم ءاي في فتن اقتا فة تقل ف سبيل آله E.‏ 


س و 


ڪا سو اث ع ا 2 2 و r‏ : 
يرونهم متليهمَ راک العين والله يؤيد تضرف من غا ایت ف د لاو 


س 


الأبصر (2 4 [آل عمران: 1۳[ وقال تعالی: ۾ إِذ ذ بریکهم اله فی متام کک ليل e‏ 


sS‏ سَلّمَ ناد عَليطٌ بِدّات الصُدُور (@ وَإِذ 
یوم إِذ الَْقَينُم ف أعَيیکم قليلا ويْقلڪة ف أُعَييهم لِيقضى آله اَم كات مَفعُولاً 


صر د3 


EEA الله ترَجَع آلأنُرز ق 4 [الأنفال:‎ CT 


والذي يؤثر في آلة ا اتا اف م ا هات يقول سبحانه: ¥ ۳ 


1 آله قعل ا 
ت و له قََلَهُمَ وَمَا رمیت د زمیت وی اله زی e‏ المُومِنيرت ينه 


. 


آله سَميع علي و لک وَأ آله مُوهِنْ كيد آلكفرنَ @ . 
ر ین کرو ن الاس کارت ان ا ان ار 
ويد کم بکصره وَررَقھ 2 الطَيَت َلك تو @ 4 [الأنفال:۱۷ .]٣-‏ 
وال هو الذي يحل قى الجندي السلم تة القرفيق وحز رقاب الأغذاء ويشسة رها 
ااناصر ‏ سبحانه ‏ : قال تعالی: ظ بناجا الب حَسبلك آله وَمَن أتَبَعَكَ مِنَ المُِْيتَ 
© ا ای حَرْض اَلمُوْمِيتَ على لقتال ِن يکن عشرون صبرون يَغلبوا اتن 


ہہ وو ت ص2 


e‏ ألفا من التيرت كفردا باتهۂ قرم ا يفقهُوت @ اَن 


بلاء خستا 


ا EET‏ فان يکن مَنڪم ماه صايرة يليوا هتين وان 


2 


یکن نکم الف يليوا ألَفيّنِ بإذر ن آله وله مع ألصَبرينَ (@ 4 [الأفال: .]٠"_٠٤‏ 
AN E E E‏ 
على اختلاف مسمیاتها: قال تعالی: ظ وَلَقَدَ سَبَقَتَ كمَعَتا لعبادتا الْمُرَسَلينَ (@ چم لهم 


Sas 


الْمَصررُون (@ € وان ¿ جندتا لهم الْغلبون ا ¡ 4 [الصافات: YY:‏ 


المحور الأول : المبادىئ الحسكرية فى ضوء القرآن الكريم البحث : الأول 
الخاتمب 
بعد سياحة علمية في جنبات القرآن والسنة من خلال موضوع العسكرية الإسلامية في 
ضوء القرآن الكريم أستطيع أن أستخلص الآتي: 
١ا-‏ أن العقيدة الإسلامية الصحيحة هي الأصل الأصيل والركن الركين في مبادئ الجندية الإسلامية. 
أن صدق النية مع الله من أقوى أسباب النصر على الأعداء. 
أن الجندي المسلم عليه أن يتدرب تدريبا جيدا فقطرة العرق في التدريب توفر قطرة الدم في 
المعركة. 
٤‏ على الجندي أن يتخلق بأخلاق الصالحين»ء ويتأسى بسيد المجاهدين 5. 
٥‏ الجندي المسلم من مبادئه طاعة قائده» فطاعة أولى الأمر واجبة بنص القرآن الكريم. 
٦‏ على الجنود المسلمين التعاون فيما بينهم» ونبذ التنازع والفرقةء لأن نهاية الفرقة والشقاق 
الهزيمةء والعياذ بالله. 
۷ على المسلم بعامة وعلى الجندي بصفة خاصة أن يكون متخففا من الدنيا بقدر الاستطاعةء فإذا 
كان منشغلا بالدنيا مستغرقا فكره فيها فلن يقدم على الآخرة. 
۸ _ طالما فرض على المسلم الحرب فعليه أن يستبسل في مواجهة عدوه بكل شراسة وبسالة وليعلم 
ك القوة يستمدها ممن معه ةة 
۹ أن مر اقبة الله في السر والعلن من أقوى الأسلحة التي يحتويها الجندي المسلم. 
٠ال‏ ق أن التصر مع احبر ول مع العر يدر 
١١‏ معرفة أن الإشاعات والإنصات لها مذهب بقلب المحارب مضعف من عزمه» فلا سماع إلا 
إلى الموثوق به من الأخبار. 
۲ أن كشف الأسرار عيب في الأحرارء وخيانة لأمانة الله ورسوله. 
۳ أننا يجب أن نأخذ من أخطائنا مطلقا للتصويب والوعي في مستقبل أيامنا. 
٤‏ - اليقين المطلق بأن النصر من عند الله القوي العزيز. 
أسأل الله العظيم أن يرزقنا القوة والإخلاص 
والصدق مع الله» وأن ينصرنا على من عادنا 
إنه جواد كريم» وهو نعم المولى ونعم النصير 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 
أ.د. عبد الفتاح بن محمد خضر 
أستاذ التفسير وعلوم القرآن الكريم 
كلية الشريعة وأصول الدين بأبها 
جامعة الملك خالد 
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صحيطن المراجع والمصاد ر 

أولا: كتب التفسير 

.ه١٠٤١٠١‎  توريب أضواء البيان للشيخ محمد الشنقيطي» دار الفكر للطباعة‎ -١ 

۲ التسهيل لعلوم التنزيل محمد بن أحمد الغرناطي» دار الكتاب العربي» لبنان ٤١۳‏ ١ه‏ 

۳مم الرابعة. 

۳ تفسير القرآن العظيم لابن كثير» دار الفكر» بيروت  ٠٤١١‏ ه. 

٤‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي» دار الشعب» القاهرة. 

.٠۹۹"ه١٤١١‎  توريب الدر المنثور في التفسير بالمأثور للسيوطي» دار الفكرء‎ ٥ 

روح المعاني للالوسي» دار إحياء التراث العربي» بيروت» لبنان. 

۷ المحرر الوجيز لابن عطيةء دار الكتب العلميةء لبنان» بيروت» الأولى» ١١٤٠ه‏ 
۴آ 

۸ مفاتيح الغيب للفخر الرازي» دار الكتب العلميةءبيروت الأولى ‏ ١١٤١ه.‏ 

ثانيا: كتب السنة 

١‏ الجامع الصحيح المختصر للبخاري» دار ابن کثیر؛ بیروت  ۱٤٤١١‏ ه ۱۹۸۷م. 

۲ سنن الترمذي للإمام محمد بن عيسى الترمذي» دار التراث العربي» بيروت ‏ تحقيق 

صحيح مسلم» للإمام مسلم بن الحجاج» دار التراث العربي» بيروت ‏ تحقيق: محمد 
فؤاد عبد الباقي. 

مسند الإمام أحمد ‏ مؤسسة قرطبة ‏ القاهرة. 

ثالثا: كتب السيرة النبوية 

-١‏ سيرة ابن هشام ‏ دار المعرفة ‏ بيروت - لبنان. 

زاد المعاد في هدي خير العباد لابن القيم _ الرسالة ‏ بيروت _ لبنان. 

۳ السيرة الحلبية لبرهان الدين الحلبي ‏ دار المعرفة _ بيروت. 

رابعا: كتب اللغة 

١‏ التعريفات للجرجاني ‏ دار الحديث ‏ القاهرة. 

كليات أبي البقاء الكفوي _ دار التراث ‏ بيروت - لبنان. 


والحمد لله الذي بتعمته تتر الصالحات 


